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الملخص
اكتســب موضــوع التنبــؤ أهميّــةً كبيــرةً فــي الدّراســات الاقتصاديّــة، حيــث أنّــه يمكّــن أصحــاب القــرار مــن رســم 
السياســات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة للفتــرات المقبلــة اعتمــاداً علــى بيانــات متوفــرة عــن تاريــخ الظاهــرة المدروســة. 
حيــث ظهــرت أســاليب كثيــرةً للتنبــؤ الاقتصــادي، مــن أبرزهــا نمــاذج الانحــدار الذاتــي المتكامــل مــع المتوســطات 
المتحركــة )Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA. تعتمــد هــذه المنهجيــة علــى 
 ARIMA الدمــج بيــن نمــاذج الانحــدار الذاتــي والمتوســطات المتحركــة. الهــدف مــن هــذا البحــث اســتخدام نمــاذج
نتاجيّــة ومســاحة محصــول القطــن علــى مســتوى الجمهوريــة العربيــة الســورية، ثــم علــى مســتوى أهــمّ  للتنبــؤ بإنتــاج و�إ
المحافظــات المنتجــة لــه: الحســكة، والرقــة، وحلــب، ومنطقــة الغــاب، لمــا تمتــاز بــه هــذه النمــاذج مــن دقــّةٍ عاليــة فــي 
نتاجيّــة ومســاحة محصــول القطــن المــروي  تحليــل السلاســل الزمنيــة والتنبــؤ. تــمّ اســتخدام البيانــات الســنويّة لإنتــاج و�إ
للفتــرة )1985-2012(. تبيّــن مــن النتائــج أنّ النمــوذج )ARIMA (1.0.0 هــو النمــوذج الأكثــر ملائمــة للتنبــؤ 
نتاجيّــة ومســاحة القطــن فــي ســورية حتــى عــام 2020 حســب الاختبــارات الإحصائيّــة لدقــّة النمــاذج  بتطــوّر إنتــاج و�إ
التنبؤيّــة. وتُشــير النتائــج إلــى زيــادة المســاحة المزروعــة والإنتاجيّــة والإنتــاج مــن القطــن فــي ســورية حســب النمــوذج 
المقتــرح خــال الســنوات الثمــان القادمــة، وبمعــدّلِ نمــوٍّ ســنوي أعلــى مــن معــدّل النمــو الســنوي للفتــرة المدروســة 

)1985-2012(، حيــث بلــغ معــدّل النمــو الســنوي للمســاحة والإنتــاج )0.48 % و0.30 %( علــى التوالــي.
الكلمات المفتاحية: نماذج ARIMA، القطن، سورية. 

المقدمة 
تحظــى دراســات التنبّــؤ بعــرض الســلع بأهميّــة بالغــة فــي الدّراســات الاقتصاديــة، لكونهــا تســاعد المنتجيــن علــى تحديــد حجــم الإنتــاج بمــا 
ــة التــي يتــمّ مــن خلالهــا اســتخدام القيــم الحاليــة  يتماشــى وحاجــة الســوق، ومــن دراســات التنبــؤ الشــائعة، دراســة تحليــل السّلاســل الزمنيّ
والماضية للمتغير موضع الدّراســة للتنبؤ، بقيم ذلك المتغير في المســتقبل، ويُســتخدم لهذا الغرض منهجية بوكس - جنكيز، أوما يُعرف 
بنمــاذج الانحــدار الذاتــي، والمتوســط المتحــرك فــي نمــوذج واحــد، لغــرض التوصّــل إلــى تنبــؤات دقيقــة تســاعد المخطِّــط فــي رســم سياســات 

الخطــط المســتقبليّة.
تشــكّل التوقّعــات الاقتصاديّــة عنصــراً هامّــاً فــي المجــالات التخطيطيّــة، لإمكانيــة تخصيــص المــوارد المتاحــة، وبشــكلٍ خــاص المــوارد المائيــة، 
ورســم السياســات، لتوفيــر الإنتــاج الكافــي لمواجهــة الاحتياجــات المتزايــدة، حيــث اهتمّــت سـوريــّـة بزراعـــة محصــول القطــن، فهــو يحظــى 
باهتمــام الدولــة مــن حيــث خطــط الإنتــاج الزراعــي، وسياســات تطويــر التصنيــع الزراعــي، ومــن هــذه السياســات، زراعــة المســاحات 
اللازمــة مــن القطــن بمــا يتناســب مــع حاجــة الطلــب المحلــي، وترشــيد اســتخدامات الميــاه، والاســتفادة مــن القيمــة المضافــة التــي يمكــن 
دخــال بعــض  تحقيقهــا مــن خــال التصنيــع، والأخــذ بعيــن الاعتبــار التأثيــرات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة علــى الاقتصــاد الوطنــي، و�إ
المحاصيــل الصيفيّــة والتوسّــع فــي زراعتهــا فــي المســاحات التــي تنتــج عــن تخفيــض مســاحة القطــن، وخاصّــة مجموعــة المحاصيــل 

الصناعيّــة والعلفيّــة.
ــة السّــورية حتــى منتصــف الثمانينــات، بشــكلٍ أساســي، لتأميــن بعــض الفائــض التصديــري مــن القطــن، والــذي  هدفــت السّياســة الزراعيّ
يشــكّل المصــدر الثانــي للقطــع الأجنبــي بعــد البتــرول فــي معظــم الســنوات. وقــد أدّى ذلــك إلــى اســتثمارات كبيــرة مــن قبــل الحكومــة )خاصّــةً 
فــي اســتصلاح الأراضــي ومشــاريع الــري(، لكــي يتــمّ اســتثمار المــوارد الطبيعيــة بشــكلٍ كامــل، وقــد ترافقــت هــذه الاســتثمارات بسياســات 
ســعريّة للمدخلات والمُخرجات بهدف اســتقرار الأســواق، والأســعار، مما يســاعد المزارعين على المشــاركة في تحقيق الأهداف الوطنية، 

وقد تحقّق النجاح الجزئي في تحقيق الأهداف الوطنية، على حساب استدامة بعض الموارد الطبيعية، خاصّةً موردي الماء والأرض. 
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يصــل اســتخدام المــاء فــي الإنتــاج الزراعــي إلــى 85 % مــن الاســتهلاك الكلّــي للقطــر، كمــا أنّ الــري فــي غالبــه يُســتخدم للمحاصيــل 
ذات الاســتخدام المكثــف للميــاه، خاصّــةً القطــن الــذي يتطلــّب كميّــات كبيــرة مــن الميــاه، لكــي يســتطيع إعطــاء غلــّة عاليــة فــي الظــروف 
المناخيّــة للقطــر، والتــي تتصــف عمومــاً بالجفــاف، وبالتالــي فقــد ســاهمت زراعتــه فــي التســبب جزئيــاً بمشــكلة العجــز المائــي )المركــز 

الوطنــي للسياســات الزراعيــة، 2009(.
احتلــّت ســورية المرتبــة العاشــرة فــي إنتــاج الأقطــان بحصّــة قدرهــا 1.6% مــن إجمالــي إنتــاج القطــن العالمــي، والمرتبــة الثانيــة مــن حيــث 
الإنتاجيّــة فــي وحــدة المســاحة )الجمــال، 2003(. كمــا أنّــه يحتــلّ المركــز الأول بيــن المحاصيــل الصناعيّــة مــن حيــث قيمــة الإنتــاج، 
والثانــي بيــن الصــادرات )بعــد النفــط( والثالــث مــن حيــث المســاهمة فــي الناتــج الإجمالــي المحلــي بعــد النفــط والقمــح )منــى، 2001(. 
يمكن القول أنّ القطن هو أهمّ محصول استراتيجي للزراعة السوريّة حيث بلغت مساحة القطن المزروعة 168145 هكتاراً للعام 2012، 
وكان الإنتاج حوالي 592653 طناً، وبلغت الإنتاجية في عام )2012( 3525 كغ/هكتار)وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، 2012(.

1- مشكلة البحث ومبرراته: 
تمثــّل تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى الســلع الغذائيّــة والصناعيّــة تحــت ظــروف النــدرة المتناميــة للمــوارد المتاحــة إحــدى التحديّــات الكبــرى التــي 

تواجــه الحكومــات، وذلــك بالنظــر للنمــوّ الســكاني وارتفــاع  قيمــة الناتــج الإجمالــي المترافــق مــع ارتفــاع مســتوى المعيشــة وتزايــد الدخــل.
وكمــا ذُكــر آنفــاً يســتهلك القطــاع الزراعــي مــا يقــارب 85 % مــن الميــاه المتاحــة فــي ســورية، يســتهلك محصــول القطــن نحــو30% مــن ميــاه 
الزراعــة أي مــا يعــادل 3.7 مليــار متــر مكعب/ســنة منهــا نســبة 16% تذهــب للــري الحديــث، والباقــي للــري التقليــدي )المركــز الوطنــي 
للسياســات الزراعيــة، 2009(. يُعتبــر محصــول القطــن مــن أكبــر المحاصيــل المســتهلِكة للميــاه، لــذا فهنــاك حاجــة ملحّــة للبحــث عــن 
طرائــق رفــع إنتاجيّــة وحــدة المســاحة فــي إنتــاج هــذا المحصــول دون زيــادة فــي اســتخدام الميــاه. ويتصــدّر محصــول القطــن المرتبــة الأولــى 
فــي ســوريّة مــن حيــث أثــره المباشــر فــي مســتوى معيشــة عــدد كبيــر مــن الشــرائح الاجتماعيّــة العاملــة )20% مــن اليــد العاملــة( 

في مجالاته المختلفة الصناعية والزراعية والتجارية.
نتــاج هــذا المحصــول فــي ســوريّة،  مــا يبــرّر هــذه الدّراســة غيــاب الدّراســات التــي تبحــث فــي التطــوّرات التــي ســتطرأ علــى إنتاجيّــة ومســاحة و�إ
للوصــول إلــى مقترحــاتٍ تســاهم فــي رســم السياســات الزراعيّــة، لرفــع مســاهمة هــذا المحصــول فــي الدخــل الوطنــي علــى المــدى البعيــد. 
حيــث يُعتبــر التنبــؤ بقيــم المتغيّــرات الاقتصاديّــة مــن أهــمّ الأهــداف الأساســية للدّراســات الاقتصاديــة الكميّــة فــي المســتقبل مــن أجــل 
ــة، ســيتمّ فــي هــذه الدّراســة  التخطيــط ورســم سياســات الإنتــاج، وقــد تُســتخدم طــرق متعــددة لغــرض الحصــول علــى التنبــؤات الاقتصاديّ
اســتخدام نماذج ARIMA التي تســتند إلى تطبيق التحليل العاملي، وتجمع بين أســلوب الانحدار الذاتي والمتوســط المتحرك للسلســلة 
الزمنيــة مــن أجــل التنبــؤ بإنتاجيــة محصــول القطــن، حيــث يمتــاز هــذا النمــوذج بدقــّةٍ عاليــة فــي تحليــل السلاســل الزمنيــة. وســوف تُســتخدم 
نتــاج محصــول القطــن المــروي علــى مســتوى الجمهوريــة العربيــة الســوريّة وفــي  نتاجيّــة و�إ فــي هــذا البحــث بيانــات ســنوية لمســاحة و�إ
ــة  المحافظــات الحســكة والرقــة وحلــب ومنطقــة الغــاب، للفتــرة )1990-2012(، وســيتمّ الوصــول إلــى النمــوذج الملائــم للتنبــؤ بإنتاجيّ

القطــن حتــى عــام 2015 وفقــاً للاختبــارات الإحصائيّــة. 
2- هدف البحث:  

نتــاج محصــول القطــن علــى مســتوى الجمهوريــة العربيــة الســوريّة وعلــى مســتوى أهــمّ  يهــدف البحــث إلــى التنبــؤ بإنتاجيّــة، ومســاحة و�إ
المحافظــات المنتجــة لــه، وذلــك باســتخدام تحليــل نمــاذج ARIMA التــي تعطــي نتائــج تنبّــؤ ذات دقّــةٍ عاليــة حتــى فــي الحــالات التــي 
تكــون النمــاذج الأخــرى التقليديّــة غيــر فعّالــة فــي التنبــؤ، للمســاهمة فــي رســم سياســات الإنتــاج لهــذه المحصــول بنــاءً علــى معلومــات تنبؤيّــة 

دقيقــة، مــن خــال دمــج التحليــل العاملــي ونمــاذج التنبــؤ  ARIMA والوصــول إلــى نمــوذج ذو دقــة تنبؤيّــة عاليــة. 
يمتــاز التحليــل العاملــي بتقليــل عــدد المتحــولات الداخلــة فــي الدّراســة، دون التأثيــر علــى المضمــون، كمــا أنّــه يلغــي تأثيــر القيــم الشــاذة، 
والمتطرفــة، ويتغلــّب علــى مشــكلة الازدواج الخطّــي، لأنّ مبدأهــا يقــوم علــى الارتباطــات القويّــة بيــن العوامــل. يمكــن تحقيــق الهــدف العــام 

لهــذا البحــث مــن خــال الأهــداف الفرعيــة التاليــة:
1- وصــف التطــوّر العــامّ لزراعــة محصــول القطــن، عبــر إظهــار أهميّتــه بدلالــة الإنتــاج، واســتخدام المــوارد عبــر التحليــل الاقتصــادي 

الكمّــي والوصفــي.
نتــاج محصــول القطــن علــى مســتوى القطــر وعلــى مســتوى أهــمّ المحافظــات المنتجــة لمــدة ثمــان ســنوات  2- التنبّــؤ بإنتاجيّــة، ومســاحة و�إ

لاحقــة لســنة الدراســة )2012(.
3- منهجية البحث: 

إنّ بنــاء نمــوذج ARIMA يتطلّــب سلســلة زمنيــة طويلــة نســبياً، ولغــرض تحقيــق هــدف البحــث فقــد تــمّ اســتخدام السلســلة الزمنيــة لإنتــاج 
محصول القطن للفترة )1985-2012(. استُخدم الأسلوب الإحصائي من خلال تحليل السلسلة الزمنية، والعمل على استقرارها عن طريق 
حذف أثر الاتّجاه العامّ والتباين، ثم تشــخيص النموذج )ARIMA(p,d,q الذي يجمع بين أســلوبي الانحدار الذاتي، والمتوســط المتحرك. 
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حيث )p( تعبّر عن رتبة الانحدار الذاتي. 
      )d( تعبّر عن عدد مرات الفروق لكي تصبح السلسلة مستقرة.

      )q( تعبّر عن رتبة المتوسط المتحرك. 
ثم الوصول إلى أفضل النماذج وفقاً للمعايير الإحصائية، ومعايير الدقة التنبؤية المتعلقة بهذا الشأن )فاندل، 1992(.

تزايــد الاهتمــام بالتنبّــؤ باســتخدام قيــم المتغيّــر الحاليــة والماضيــة، وذلــك للتنبــؤ بقيــم المتغيّــر المســتقبلية، ومــن النمــاذج التــي تُســتخدم فــي 
  Autoregressive Integrated Moving Average  التنبّــؤ الكمّــي نمــاذج الانحــدار الذاتــي المتكاملــة مــع المتوســطات المتحركــة
 ،)Box-Jenkines نمــوذج( عــام 1970 والــذي سُــمّي باســميهما Gwilyn Jenkins و George Box الــذي طبّقــه )ARIMA(
الــذي يجمــع منهجيــن مختلفيــن فــي معادلــةٍ واحــدة، تتمثــّل المنهجيّــة الأولــى بنمــوذج الانحــدار الذاتــي )Autoregressive (AR حيــث 

يُعبّــر عــن المتغيــر التابــع )Yt( كدالــة فــي القيــم الماضيــة لنفــس المتغيــر التابــع  )Robert et al., 1980) (Yt-1( بالدالــة التاليــة:
Yt=δ+ϕ1Yt-1+ ϕ2 Yt-2+…..+ϕpYt-p+ et   (1(

حيث:
.t المتغير التابع عند الزمن :Yt

Yt-p،.… ،Yt-2 ،Yt-1: القيم الماضية لنفس المتغير التابع عند الزمنt-p،.. ،t-2 ،t-1 على التوالي.
P: رتبة الانحدار الذاتي وتعبّر عن عدد القيم الماضية المستخدمة أو تعني فترات التباطؤ.

Φp ،.…، Φ2 ،Φ1 المعالم المقدّرة للانحدار الذاتي.
δ: الحد الثابت.

.t الخطأ عند الزمن :et

أمّــا المنهجيّــة الثانيــة فهــي نمــوذج المتوســط المتحــرك )Moving Average (MA حيــث يتــمّ التعبيــر عــن المتغيــر التابــع )Yt-1( كدالــة 
فــي قيــم حــدود الخطــأ الســابقة:

Yt = μ + et- θ1et-1– θ2et-2- …..-θqet-q   (2(
حيث: μ: المتوسط.

.t حد الخطأ عند الزمن :et
.)Yt( أخطاء الفترات السابقة المتعلقة بالمتغير :et-q…… ،et-2 ،et-1

q: رتبة المتوسط المتحرك وتشير إلى عدد قيم حد الخطأ الماضية المستخدمة في النموذج.
θq ،.… ،θ2 ،θ1: معالم المتوسطات المتحركة المقدرة.

ومن المعادلتين )1( و)2( تمّ صياغة نموذج الانحدار الذاتي مع المتوسطات المتحركة ARMA كالآتي:
Yt = ϕ1Yt-1+ϕ2Yt-2+….+ϕpYt-p + δ + et - θ1et-1- θ2et-2-….-θqet-p  (3(

ويرمــز للنمــوذج )3( بالصيغــة الآتيــة )ARMA(p,q. حيــث تشــير p إلــى رتبــة الانحــدار الذاتــي، وq إلــى رتبــة المتوســط المتحــرك، وقــد 
تــم تطويــر نظريــة تحليــل السلاســل الزمنيــة باســتخدام معامــل التأخيــر )B(. فبموجــب طريقــة )Box-Jenkines( فــإن اســتخدام معامــل 

:)Mandal, 2005( لفتــرة واحــدة تكــون العلاقــة التاليــة )B( التأخيــر
BYt= Yt-1

وفي حال التأخير لفترتين سابقتين تكون العلاقة التالية:
B(BYt) = BYt-1= Yt-2

وفي حالة التأخير فترات متعددة فإن )B( تكون العلاقة كالتالي:
BjYt = Yt-j

يتطلــّب تقديــر نمــوذج ARMA أن تكــون السلســلة الزمنيــة مســتقرّة Stationary، لأنّ المتغيّــر التابــع لــه متوســط وتبايــن ثابتيــن خــال 
الفتــرة الزمنيــة موضــع الدّراســة، أمّــا السلســلة الزمنيــة غيــر المســتقرة Non-stationary فتُعــرّف بأنّهــا السلســلة التــي لهــا تبايــن واتّجــاه 
غير ثابتين، أي متزايد أو متناقص )بري، 2002(، ومن المعلوم أنّ معظم السلاســل الاقتصاديّة غير مســتقرّة، فإذا تبيّن أنّ السلســلة 

:)Mandal, 1977( غيــر مســتقرّة، فيجــب تحويلهــا لسلســلةٍ مســتقرّة مــن خــال إيجــاد الفــرق الأول للمتغيّــر كالآتــي
Yt=ΔY = Yt- Yt-1                    (4(
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ذا لــم ينتــج مــن الفــروق الأولــى سلســلة مســتقرّة، يمكــن تكــرار عمليــة الفــروق حتــى يتــمّ الحصــول علــى سلســلةٍ مســتقرّة، ويُعبّــر عــن عــدد  و�إ
مــرات الفــروق المطلوبــة لتحويــل السلســلة إلــى سلســلة مســتقرّة بدرجــة التكامــل )Integrated(، فيُقــال أنّ السلســلة متكاملــة مــن الدرجــة 
)d( وعليــه يصبــح نمــوذج )ARIMA(، ويتصــف بثــاث رتــب هــي: رتبــة الانحــدار الذاتــي )p(، ورتبــة التكامــل  )d(، ورتبــة المتوســط 

 .ARIMA (p,d,q( ويرمــز لــه بالرمــز ، )q( المتحــرك
ــة الســنويّة الصــادرة عــن المكتــب المركــزي  جُمعــت البيانــات الأساســية التــي تمّــت الدّراســة عليهــا مــن المجموعــات الإحصائيــة الزراعيّ
المــروي علــى مســتوى الجمهوريــة العربيــة الســوريّة،  بيانــات ســنويّة لإنتاجيّــة ومســاحة محصــول القطــن  للإحصــاء، وتــمّ اســتخدام 
وعلــى مســتوى أهــمّ المحافظــات المنتجــة للفتــرة )1985-2012(. كمــا تــمّ إجــراء التحليــل الاقتصــادي والإحصائــي باســتخدام البرامــج 

الإحصائيــة EXCEL  وSPSS  لتحليــل البيانــات، وضغــط السلاســل للتنبــؤ واســتخراج النمــاذج التنبؤيــة المناســبة.
النتائج والمناقشة: 

أولًا: وصف التطوّر العام لزراعة محصول القطن في سورية والمحافظات المنتِجة له:
يوضّــح الشــكل )1( الاتّجــاه العــامّ لتطــوّر إنتــاج محصــول القطــن فــي ســورية. يُلاحــظ مــن الشــكل أنّ الإنتــاج بــدأ بالتزايــد المتســارع بــدءاً 
مــن عــام 1990 وبلــغ أعلــى قيمــة لــه عــام 2001، حيــث بلــغ إجمالــي حجــم الإنتــاج 1081.89 ألــف طــن. ومــن الشــكل يُلاحــظ أنّ 
نمــوذج الاتّجــاه العــام للإنتــاج يأخــذ الشــكل التكعيبــي، إذاً هنالــك نقطــة انعطــاف، لذلــك يمكــن تقســيم فتــرة الدّراســة إلــى مرحلتيــن: المرحلــة 
الأولــى )1985-1997(، والمرحلــة الثانيــة )1998-2012(. حيــث أنّ الإنتــاج فــي المرحلــة الأولــى أخــذ يتزايــد بشــكلٍ كبيــر وهــذا 
قامــة الــري المشــاريع الحكوميّــة علــى نهــر الفــرات )مشــروع ســوريا الكبيــر(، والتوسّــع بزراعــة  نتيجــة اهتمــام الحكومــة بهــذا المحصــول، و�إ
المحاصيــل الاســتراتيجيّة، خاصّــةً محصولــي القمــح والقطــن. وسُــميّت هــذه المحاصيــل بالمحاصيــل الاســتراتيجيّة بالإضافــة إلــى محاصيــل 
الشــوندر الســكري، والشــعير، والحمّــص، والعــدس، والتبــغ، لأنّ قيمتهــا تتجــاوز نصــف إجمالــي قيمــة المحاصيــل المنتجــة فــي القطــر، 

ولأنّها تشــغل 75% من إجمالي الأراضي المزروعة والبالغة 4.6 مليون هكتاراً في ســورية. ويُعتبر القمح والقطن من أهمّ المحاصيل 
الاستراتيجيّة من حيث قيمتها على أرض المرزعة، وتوفير فرص العمل، واستخدام مياه الري )فيوريللو وفيركل، 2003(.

أمّــا التراجــع المضّطــرد فــي المســاحة المزروعــة خــال الفتــرة الثانيــة )1998-2012( فيمكــن أن يُعــزى إلــى السياســات الزراعيّــة الراميــة 
إلــى التقليــص مــن مســاحة القطــن، بهــدف التقليــل مــن اســتخدام ميــاه الــري، علــى اعتبــار أنّ هــذا المحصــول يُعتبــر مــن المحاصيــل ذات 

الاحتيــاج الكبيــر للميــاه، وهــذا المــورد يعانــي فــي ســورية مــن النــدرة المتزايــدة. 

الشكل 1. تطوّر إنتاج القطن في سورية خلال الفترة )1985 -2012(، الواحدة: طن.
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نتــاج محصــول القطــن علــى مســتوى القطــر، وعلــى مســتوى أهــمّ المحافظــات المنتجــة لــه  نتاجيّــة و�إ يوضّــح الجــدول )1( متوسّــط مســاحة و�إ
)منطقــة الغــاب، والحســكة، والرقــة، وحلــب(، كمــا يوضّــح الجــدول أيضــاً معــدّل النمــوّ الســنوي )%( والــذي يســاوي اللوغاريتــم الطبيعــي 
لناتــج قســمة القيمــة فــي آخــر ســنة، علــى القيمــة فــي أول ســنة مــن السلســلة، مقســوماً علــى عــدد ســنوات السلســلة، ناقــص واحــد، ويضــرب 

ناتــج ذلــك بمائــة.
الجدول 1. المتوسط الحسابي لمساحة وإنتاجيةّ وإنتاج محصول القطن للفترة )1985-2012( ومعدّل النموّ السنوي )%(.

المساحةالبيان
)هكتار(

النسبة من إجمالي 
المساحة المزروعة 

)%(

معدّل النمو 
السنوي للمساحة  

)%(

الإنتاجيةّ
)طن/هكتار(

معدّل النمو 
السنوي للإنتاجيةّ 

)%(

الإنتاج
)طن(

معدّل النموّ السنوي 
للإنتاج  )%(

0.053.460.77700371.750.73-198.516.43100سوريا

5.23-0.5552.554.39-4.673.58-14.760.797.44الغاب

72.456.8936.50.193.610.75279.000.931.69الحسكة

43.746.3622.040.963.190.64141.963.432.09الرقة

0.28-1.00100.979.32-28.196.2514.201.123.44حلب 

المصدر: حسبت من قبل الباحث بناءً على بيانات المجموعات الإحصائية الزراعية السنوية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء )2012(.

نتاجيّــة محصــول القطــن علــى مســتوى القطــر، بنســبة  نلاحــظ مــن الجــدول أنّ محافظــة الحســكة احتلّــت المرتبــة الأولــى فــي مســاحة و�إ
ــة، تلتهــا محافظــة الرقــة بنســبة )22.04%(، ثــم حلــب )14.20%(، فالغــاب )%7.44(.  36.5% مــن المســاحة الإجماليّ

الجديــر بالذكــر أنّ القطــن يُــزرع فــي مناطــق الاســتقرار الزراعــي الأولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة والخامســة فــي محافظتــي الرقــة 
ــة فــي إنشــاء مشــاريع  والحســكة. إنّ الزيــادة المســتمرّة فــي المســاحة المزروعــة فــي الرقــة والحســكة وحلــب نتيجــة الاســتثمارات الحكوميّ
نتــاج فائــض للتصديــر، أدّى إلــى ارتفــاع معــدّل  الــرّي واســتصلاح الأراضــي، وتطبيــق الخطــط الخمســية، وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي و�إ
النمــوّ الســنوي بالإنتــاج والإنتاجيّــة. كمــا يُلاحــظ مــن الجــدول )1( ازديــاد معــدّل النمــوّ فــي الإنتــاج والإنتاجيّــة علــى مســتوى القطــر رغــم 
ــة  ــة الجديــدة التــي تتّجــه نحــو زراعــة محاصيــل بديل الانخفــاض فــي معــدّل النمــوّ الســنوي للمســاحة، وذلــك نتيجــةً للسياســات الزراعيّ
أقــلّ احتياجــاً للميــاه، وخاصّــةً فــي منطقــة الغــاب، حيــث تراجعــت المســاحات المزروعــة بالقطــن فــي منطقــة الغــاب بمعــدل %4.67 
وبالتالــي تراجــع الإنتــاج فيهــا بمعــدل 5.23%. أمّــا فــي محافظــة حلــب فقــد تراجــع معــدّل النمــوّ الســنوي للإنتــاج بمقــدار %0.28 

ــة، حيــث وصــل معــدّل النمــوّ الســنوي  رغــم النمــوّ اّلســنوي الموجــب للمســاحة بمعــدل 1.12%، ويرجــع ذلــك إلــى التراجــع فــي الإنتاجيّ
للإنتاجيــة فــي محافظــة حلــب إلــى -%1.  

نتاج محصول القطن على مستوى القطر وعلى مستوى المحافظات المنتجة له: ثانياً: التنبؤ بإنتاجيّة ومساحة و�إ
تــمّ اســتخدام تقنيــة جديــدة فــي هــذا البحــث تتلخّــص فــي الدّمــج بيــن أســلوبي التحليــل العاملــي ونمــاذج ARIMA، حيــث يمتــاز التحليــل 
العاملــي بتقليــل عــدد المتحــولات الداخلــة فــي الدّراســة دون التأثيــر علــى المضمــون، كمــا أنّــه يلغــي تأثيــر القيــم الشــاذة والمتطرفــة، ويتغلــّب 

علــى مشــكلة الازدواج الخطــي لأنّ مبدأهــا يقــوم علــى الارتباطــات القويّــة بيــن العوامــل. وتــمّ فــي التحليــل إتّبــاع الخطــوات التاليــة:
 Principal Component Analysis ضغــط السلاســل والاســتعاضة عنهــا بسلســلتين، وذلــك باســتخدام طريقــة المركّبــات الرئيســية •
)PCA(. تُعتبــر الأشــعة الذاتيــة والقيــم الذاتيــة مــن المفاهيــم الرياضيّــة الواســعة الانتشــار فــي مجــال الرياضيــات التطبيقيّــة والإحصــاء 
ــة تمثــل جــزء مــن مجمــوع تشــتّت  وعليهــا يعتمــد التحليــل العاملــي. حيــث أنّ القيــم الذاتيــة لمجموعــة مــن السلاســل هــي قيــم عدديّ
هــذه السّلاســل المرتبطــة مــع بعضهــا البعــض )تُســتخرج القيــم الذاتيــة والأشــعة الذاتيــة مــن مصفوفــة الارتبــاط لمتحــولات الدّراســة 

أو من مصفوفة التباين والتغاير(. 
• بناء نماذج ARIMA على سلاسل المركّبات الرئيسيّة. 

 .)PCA( استنتاج قيم سلاسل الإنتاجيّة والمساحة والإنتاج عن طريق الأشعة الذاتية، والقيم الذاتية التي هي أساس طريقة •
ويعــود الســبب فــي اختيــار هــذه التقنيــة، أنّ سلاســل الإنتــاج والمســاحة والإنتاجيّــة فــي القطــر وعلــى مســتوى المحافظــات ترتبــط ببعضهــا 
ــب الكثيــر مــن الأخطــاء،  ــة ضغــط أو دمــج السلاســل، وبالتالــي اختصــار الزّمــن والحســابات، وتجنّ ــر لنــا إمكانيّ بشــكلٍ قــوي، ممــا يوفّ
بالإضافــة إلــى أنّ هــذه المتغيــرات لا تتبــع لوحــدة قيــاس واحــدة، بــل هــي مــن وحــدات قيــاس متنوعــة، لذلــك يمكــن باســتخدام منهجيــة 

PCA ودمــج هــذه السلاســل، المحافظــة علــى الخصائــص والصفــات الخاصّــة بــكلّ سلســلة.
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تمثّل المساحة والإنتاجيّة والإنتاج على مستوى القطر وعلى مستوى محافظات الحسكة والرقة وحلب ومنطقة الغاب، سلسلة أو متحوّل، 
أي أنّ مســاحة القطــن فــي ســورية تمثــل Yt1 والإنتاجيّــة فــي ســورية تمثــل Yt2 و تمثــّل  Yt3 الإنتــاج الإجمالــي مــن القطــن، وكذلــك الحــال 
نتــاج القطــن فــي  نتاجيّــة و�إ نتــاج القطــن فــي محافظــة الحســكة تمثــل Yt6 ،Yt5 ،Yt4علــى التوالــي. وتمثــل مســاحة و�إ نتاجيّــة و�إ لمســاحة و�إ

محافظــة الرقــة Yt7 ،Yt7 ،Yt7علــى التوالــي، وهكــذا بالنســبة لمحافظــة حلــب ومنطقــة الغــاب. 
1( دمج أو ضغط السلاسل. 

تــمّ دمــج 15 سلســلة بتقنيــة PCA لإيجــاد القيــم الذاتيــة، والأشــعة الذاتيــة، والحصــول علــى الجــدول )2(. نُلاحــظ مــن الجــدول )2( 
أنّ القيمة الذاتية للمركبة الرئيســة الثالثة أصغر من واحد وحســب معيارKaiser ســنقوم باختصار السلاســل إلى سلســلتين أو مركبين فقط، 
وهمــا السّلســلة zt1 والسّلســلة zt2. ويشــير الجــدول )2( إلــى أنّ المركّــب الأول يشــرح حوالــي 68% مــن خــواص وصفــات السلاســل 

الداخلــة فــي التحليــل، ويشــرح المركــب الثانــي حوالــي 15% منهــا. 
.)PCA( الجدول 2. القيم الذاتية لمصفوفة الارتباط حسب تحليل المركبات الأساسية

التباين الكلي
 مجموع المربعات القيم الاولية

المكوّنات الكلي من التباين % % تراكمي الكلي من التباين % % تراكمي

1 10.194 67.958 67.958 10.194 67.958  67.958

2 2.291 15.270 83.228 2.291 15.270 83.228
3 0.997 6.644 89.872
4 0.589 3.926 93.798
5 0.411 2.740 96.537
6 0.236 1.575 98.112

 طريقة العمل: باستخدام طريقة المركبات الرئيسة.

2( بناء نماذج ARIMA  على سلاسل المركبات الرئيسة:
يتّضــح مــن الرســوم البيانيــة الــواردة ضمــن الشــكل )2(، أنّ دالــة الارتبــاط الذاتــي تتنــازل هندســياً بعــد درجــة إبطــاء واحــدة، وهــو دليــل 

علــى اســتقرار السلســلة للمركبيــن الأول والثانــي، كمــا أنّ معامــل الارتبــاط الذاتــي الجزئــي يتنــازل بعــد الفتــرة الأولــى. 
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.Zt2 و Zt1 الشكل 2. شكل الانتشار لدالة الارتباط الذاتي والارتباط الجزئي  للسلاسل

نتاجيّــة ومســاحة القطــن  بعــد إجــراء عــدّة اختبــارات لدقــة النمــاذج المقترحــة تــمّ الوصــول إلــى النمــوذج )ARIMA(1.0.0 للتنبّــؤ بإنتــاج و�إ
علــى مســتوى القطــر، وعلــى مســتوى المحافظــات المنتجــة لــه. 

نلاحــظ مــن الجــدول )3( أنّ معامــل الانحــدار الذاتــي )AR( بالنســبة للمركّــب الأول معنــوي مــن الناحيــة الإحصائيّــة عنــد مســتوى %1  
)P-value= 0.00( حسب النموذج )ARIMA (1.0.0 وبالنسبة للمركّب الثاني فإنّ قيمة معامل الانحدار الذاتي )AR( معنويّة 
أيضــاً مــن الناحيــة الإحصائيّــة عنــد مســتوى P-value=0.02( %5(، وبالتاّلــي يمكــن اعتمــاد هــذا النمــوذج فــي التنبّــؤ بتطــوّر مســاحة 

نتــاج محصــول القطــن علــى مســتوى القطــر، وعلــى مســتوى أهــمّ المحافظــات المنتجــة لــه.  نتاجيّــة و�إ و�إ
الجدول 3. معالم النموذج )ARIMA(1,1,0 واختبار دقة النموذج.

ARIMA معالم نموذج

التقدير الخطأ المعياري T قيمة  المعنوية 

1   REGR

 معامل النموذج_1

200.- الثابت  .522 -.383 .705

AR Lag 1 .819 .107 7.675 .000

2   REGR

 معامل النموذج_2

الثابت  -.040 .433 -.092 .927

AR Lag 1 .695 .148 4.695 .02
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يوضّــح الشــكل )3( القيــم الحقيقيــة وقيــم السلســلتين Zt1 و Zt2  حســب النمــوذج المقتــرح )ARIMA (1.0.0. ومنــه يلاحــظ أن قيــم 
النمــوذج تحاكــي القيــم الحقيقيــة للسلاســل Zt1 و Zt2 ، وهــذا يــدل علــى القــدرة العاليــة لنمــاذج ARIMA  علــى التنبــؤ. حيــث يشــير الخــط 

.ARIMA (1.0.0( الأحمــر إلــى القيــم الحقيقيــة للظاهــرة والخــط الأزرق إلــى القيــم المحســوبة حســب النمــوذج

.Zt2 و Zt1 للسلسلتين  ARIMA (1.0.0( الشكل 2. القيم الحقيقية وقيم النموذج

نتاجيــة محصــول القطــن ولفتــرة ثمــان ســنوات لاحقــة حتــى عــام 2020  نتــاج و�إ تــم اعتمــاد النمــوذج )ARIMA(1.0.0 للتنبــؤ بمســاحة و�إ
في سوريا وعلى مستوى كل المحافظات منتجة له والشكل رقم )3( يوضح الخط البياني لتطور قيم السلسلتين Zt1 و Zt2 حتى عام 2020 .
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.Zt2 و Zt1 للسلسلتين ARIMA (1.0.0( الشكل 3. القيم المتنبأ بها والقيم الحقيقية وقيم النموذج

ثالثاً( استنتاج قيم سلاسل المساحة والإنتاجيّة والإنتاج في سورية والمحافظات للفترة )2020-2013(:
نلاحــظ مــن الجــدول )4( أنّ معــدل النمــو الســنوي لمســاحة محصــول القطــن علــى مســتوى القطــر وصــل إلــى 0.48% خــال الســنوات 
المتنبــأ بهــا، وهــو أعلــى مــن معــدّل النمــوّ الســنوي للفتــرة بيــن 1985-2012. أمّــا بالنســبة للإنتاجيّــة فمعــدّل النمــو لــم يتجــاوز %0.26، 

وبذلــك وصــل المعــدّل الســنوي لنمــوّ الإنتــاج إلــى 0.30 وهــي أقــل مــن مثيلاتهــا فــي الفتــرة الســابقة )1985-2012( )الجــدول 1(. 
الجدول 4. القيم المتنبأ بها لمساحة وإنتاجيةّ وإنتاج محصول القطن في سوريا للفترة بين )2020-2013(.

الإنتاج )طن(الإنتاجيةّ )طن/هكتار(المساحة )هكتار(البيان 

 2013190,252.433.27678.716.94
2014192.338.623.28682.934.35
2015193.816.203.29686.040.34
2016194.865.743.30688.341.93
2017195.613.653.31690.058.77
2018196.148.613.32691.347.83
2019196.532.783.33692.322.06
2020196.809.903.33693.063.53

194.547.243.30687.853.22المتوسط 

2.290.440.025.005.52الانحراف المعياري 

0.480.260.30معدّل النمو السنوي )%( 



48 المحمد وآخرون-المجلة السورية للبحوث الزراعية 5)1(:39-51. آذار/مارس 2018

Almohammad et al -Syrian Journal of Agricultural Research 5(1):39- 51. March 2018

يشير الجدول )5( أنّ معدّل النموّ السنوي لمساحة محصول القطن في منطقة الغاب وصل إلى 2.12 % خلال السنوات المتنبأ بها، 
وهــو أعلــى مــن معــدّل النمــو الســنوي للفتــرة بيــن 1985-2012. أمّــا بالنســبة إلــى الإنتاجيّــة فقــد وصــل معــدّل النمــو الســنوي إلــى 
0.09%، ووصل المعدل السنوي لنمو الإنتاج إلى 2.16% وهي أعلى من مثيلاتها في الفترة السابقة )1985-2012( )الجدول 1(. 

الجدول 5. القيم المتنبأ بها لمساحة وإنتاجيةّ وإنتاج محصول القطن في منطقة الغاب للفترة بين )2013-2020(.

الإنتاج )طن(الإنتاجيةّ )طن/هكتار(المساحة )هكتار(البيان 

 201312.485.893.5444.063.86

201413.143.203.5446.405.99

201513.600.843.5548.045.92

201613.919.583.5549.195.62

201714.141.613.5650.002.69

201814.296.363.5650.570.25

201914.404.283.5650.970.12

202014.479.543.5651.252.40

13.808.913.5548.813.35المتوسط 

697.100.012.512.54الانحراف المعياري 

2.120.092.16معدّل النموّ السنوي)%( 

يشــير الجــدول )6( أنّ معــدّل النمــوّ الســنوي لمســاحة محصــول القطــن فــي محافظــة الحســكة وصــل إلــى 0.86% خــال الســنوات 
المتنبــأ بهــا، وهــو أعلــى مــن معــدّل النمــوّ الســنوي للفتــرة بيــن 1985-2012. أمّــا بالنســبة إلــى الإنتاجيّــة فقــد وصــل النمــوّ الســنوي 
إلــى 0.33-% وهــي أقــل مــن المعــدّل فــي الفتــرة الســابقة، وهــذا يــدلّ علــى احتمــال تراجــع الإنتاجيّــة فــي هــذه المحافظــة، وبذلــك وصــل 

المعــدّل الســنوي لنمــوّ الإنتــاج إلــى %0.48. 
الجدول 6. القيم المتنبأ بها لمساحة وإنتاجيةّ وإنتاج محصول القطن في محافظة الحسكة للفترة بين )2013-2020(.

الإنتاج )طن(الإنتاجيةّ )طن/هكتار(المساحة )هكتار(البيان

 201367.381.383.69266.464.24

201468.734.153.66269.291.02

201569.685.463.64271.325.33

201670.355.743.63272.796.12

201770.828.993.62273.864.97

201871.164.003.62274.646.01

201971.401.803.61275.220.03

202071.571.133.61275.644.57

70.140.333.64272.406.54المتوسط 

1.464.000.033.204.48الانحراف المعياري 

0.330.48-0.86معدّل النموّ السنوي)%(
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يشير الجدول )7( أنّ معدل النموّ السنوي لمساحة محصول القطن في محافظة الرقة للفترة )2013-2020( تراجع بمعدّل -%0.33 
خــال الســنوات المتنبــأ بهــا، وهــو أقــلّ بكثيــر مــن معــدّل النمــوّ الســنوي للفتــرة بيــن 1985-2012. أمّــا بالنســبة إلــى الإنتاجيّــة فمعــدّل 
النموّ السنوي وصل إلى -0.23% وهو أيضاً أقلّ من المعدّل في الفترة السابقة، وبذلك وصل المعدّل السنوي لنموّ الإنتاج إلى 0.65-%. 

الجدول 7. القيم المتنبأ بها لمساحة وإنتاجية وإنتاج محصول القطن في محافظة الرقة للفترة بين )2020-2013(.

الإنتاج )طن(الإنتاجية )طن/هـكتار(المساحة )هـكتار(البيان

 201344.680.323.24148.273.17
201444.316.613.22145.967.15
201544.071.193.21144.401.79
201643.906.633.20143.344.31
201743.797.223.19142.634.56
201843.725.223.19142.161.75
201943.678.483.19141.849.90
202043.648.733.19141.647.05

43.978.053.20143.784.96المتوسط 

361.820.022.322.37الانحراف المعياري 

0.65-0.23-0.33-معدل النمو السنوي)%( 

يشــير الجــدول )8( أن معــدل النمــو الســنوي لمســاحة محصــول القطــن فــي محافظــة حلــب للفتــرة )2020-2013( وصــل إلــى 0.04% 
خــال الســنوات المتنبــأ بهــا وهــو أقــل بكثيــر مــن معــدل النمــو الســنوي للفتــرة بيــن 1985- 2012. أمــا بالنســبة إلــى الإنتاجيــة فمعــدل 
النمو السنوي وصل إلى 0.05-% وهي أعلى من المعدل في الفترة السابقة، وبذلك وصل المعدل السنوي لنمو الإنتاج إلى 0.18%. 

الجدول 8. القيم المتنبأ بها لمساحة وإنتاجية وإنتاج محصول القطن في محافظة حلب للفترة بين بين )2013-2020(.

الإنتاج )طن(الإنتاجية )طن/هكتار(المساحة )هكتار(البيان 

 201327.895.983.4498.492.91
201427.903.963.4398.791.39
201527.916.073.4399.034.15
201627.929.853.4399.231.71
201727.943.843.4399.392.70
201827.957.153.4399.523.95
201927.969.353.4399.630.99
202027.980.253.4399.718.40

27.937.063.4399.227.02المتوسط 

30.780.00428.65الانحراف المعياري 

0.050.18-0.04معدل النمو السنوي )%(

نلاحــظ مــن الجــداول )5، 6، 7،8( أنّ انخفــاض متوســط المســاحة والإنتاجيــة والإنتــاج المتنبــأ بهــا للفتــرة بيــن )2020-2013( علــى 
مســتوى القطــر ككل، وفــي المحافظــات الحســكة وحلــب ومنطقــة الغــاب عــن الفتــرة المدروســة )2012-1985( رغــم الجهــود الحكوميــة 
لزيــادة الإنتاجيــة فــي وحــدة المســاحة، والــواردة فــي الخطــط الخمســية للحكومــة، هنالــك فقــط زيــادة فــي متوســط المســاحة والإنتاجيــة 

والإنتــاج فــي منطقــة الغــاب مقارنــة بالفتــرة الســابقة.   
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الاستنتاجات:
نتاجيــة محصــول القطــن، تلتهــا محافظــة الرقــة، ثــم  1( احتلــت محافظــة الحســكة المرتبــة الأولــى علــى مســتوى القطــر فــي مســاحة و�إ

حلــب، فالغــاب. 
2( ازديــاد المســاحة المزروعــة بمحصــول القطــن علــى مســتوى القطــر للفتــرة بيــن 1992-2006 نتيجــة الاســتثمارات الحكوميــة فــي 
إنشــاء مشــاريع الــري واســتصلاح الأراضــي، ثــم بــدأت بالانخفــاض للفتــرة )2012-2007( نتيجــة للسياســات الزراعيــة الجديــدة التــي 

تتجــه نحــو زراعــة المحاصيــل الأقــل احتياجــاً للميــاه وتقليــص المســاحات المزروعــة بالقطــن.
3( ســتزداد المســاحة المزروعة بالقطن في ســورية، وكذلك حجم الإنتاج حســب النموذج )ARIMA (1.0.0 خلال الســنوات الثمان 
القادمــة، وبمعــدل نمــو ســنوي أعلــى مــن معــدل النمــو الســنوي للفتــرة المدروســة )2012-1985(، حيــث بلــغ معــدل النمــو الســنوي 

للمســاحة والإنتــاج فــي الفتــرة المتنبــأ لهــا )0.48 % و 0.30 %( علــى التوالــي.
4( ســيتراجع حجــم الإنتــاج خــال الفتــرة القادمــة فــي محافظــة الحســكة نتيجــة تراجــع معــدل النمــو الســنوي للمســاحة والإنتاجيــة عــن الفتــرة 

المدروســة، بينمــا ســوف تــزداد فــي منطقــة الغــاب ومحافظتــي الرقــة وحلــب حســب نتائــج النمــوذج.
5( يلاحــظ تراجــع فــي معــدل النمــو الســنوي للإنتاجيــة حســب نتائــج النمــوذج فــي المحافظــات الرئيســية المنتجــة للقطــن وهــي حلــب 

والرقــة والحســكة.  
التوصيات:

• البحــث عــن أســباب انخفــاض الإنتاجيــة علــى مســتوى كل محافظــة، والاســتفادة مــن خاصيــة الميــزة النســبية لزراعــة القطــن فــي بعــض 
المناطــق، والتحــول الســريع إلــى نظــم الــري الحديــث لمــا لهــا مــن أثــر إيجابــي كبيــر فــي توفيــر مــوردي الميــاه والأرض، بالإضافــة 

إلــى أثرهــا الإيجابــي فــي الإنتاجيــة التــي تزيــد بمعــدل الضعــف تقريبــاً عنهــا فــي طــرق الــري التقليديــة.
• إتبــاع بعــض التدابيــر التــي مــن شــأنها رفــع إنتاجيــة محصــول القطــن مثــل: تحديــد مواعيــد الزراعــة المناســبة لــكل منطقــة، وتحســين 

عمليــات الخدمــة الزراعيــة، وتحســين الأصنــاف المزروعــة، والعمــل علــى تربيــة أصنــاف عاليــة الإنتاجيــة.
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Abstract
Prediction acquired a great importance in economic studies, that made the decision-
makers draw economic and social policies for future, depending on the available 
data of the phenomenon history. Many economic prediction methods were used as 
Autoregressive Integrated Moving Averages (ARIMA). This model is a mixture of 
autoregressive technique and moving averages. The objective of this research is to 
use ARIMA models for predicting production area and productivity of cotton crop 
in Syria, and at the level of the major producing provinces (Al Hasakah, Aleppo, 
Rakka and Al-Ghab), because of their high accuracy in time series analysis and 
prediction. Annual data of the production area and productivity of irrigated cotton 
crop during the period (19852012-) was used. The results revealed that ARIMA 
model (1.0.0) is the most appropriate one for predicting the production area and 
productivity of cotton in Syria up till 2020 according to the statistical tests of 
the accuracy of predictive models. The results suggested an increase in area and 
productivity for the next eight years with an annual growth rate higher than the 
annual growth rate for the studied period (19852012-), where the annual growth 
rates of the area and production were (0.48% and 0.30%), respectively.  
Keywords: ARIMA models, Cotton , Syria. 


